
 غــزة – شهر عصيب مرت به منذ نهاية 
يوليو الماضي، وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
بعد صــــدور تقرير عن لجنــــة الأخلاقيات 
بالوكالــــة يفيد بــــأن أعضاء مــــن إدارتها 
متهمون بإساءة استغلال سلطتهم، وسط 
ممارســــات تشــــمل المحســــوبية والتمييز 

وسوء السلوك الجنسي.
ويربــــط الكثير مــــن المتابعــــين وعلى 
الطعنات  هــــذه  الفلســــطينيون،  رأســــهم 
المتكررة والهجمات السياســــية المتواترة 
التي تتعرض لها الوكالــــة، بوجود إرادة 
إســــرائيلية أميركية، لإلغــــاء أونروا وذلك 
في خطوة متكاملة وغير منعزلة عما بات 

يعرف إعلاميا بطبخة صفقة القرن.

اتهامات بالمحسوبية

منذ ســــنوات تواجه أونــــروا، أزمات 
واتهامات  سياســــية  وهجمــــات  تمويلية 
بالفساد، قادتها الولايات المتحدة. وبشأن 
هذا الوضــــع يعتقــــد الفلســــطينيون أنه 
يهــــدف إلى إنهــــاء دور الوكالــــة الأممية، 
التــــي تشــــغل قرابــــة 5.3 مليــــون لاجــــئ 
فلســــطيني في مناطق عملياتها الخمس، 
وهــــي: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، 

سوريا ولبنان.

وتأسســــت الوكالة بقرار من الجمعية 
العامة لــــلأمم المتحدة عــــام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين 
إلــــى أن يتــــم التوصــــل إلــــى حــــل عادل 

لمشكلتهم.

ويتهــــم رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامــــين نتنياهــــو، أونــــروا بأنها تكرس 
قضيــــة اللاجئــــين وحق العــــودة من أجل 

القضاء على دولة إسرائيل.
الرئيــــس  إدارة  تــــرى  جهتهــــا،  مــــن 
الأميركــــي، دونالد ترامب، أن ممارســــات 
الوكالة الأممية لا تســــهم في جهود إحلال 
الســــلام، فيمــــا تنفي الوكالــــة صحة هذه 

الاتهامات.
مــــن بين أحدث الأزمات التي تواجهها 
أونــــروا والتي تكاد تعصف بمســــتقبلها، 
ظهــــرت في أواخر شــــهر يوليــــو الماضي، 
حيــــث صدر تقرير عن مكتــــب الأخلاقيات 
فــــي الوكالــــة يتهم أعضــــاء فــــي إدارتها 
العليا بإرســــاءة استغلال سلطتهم، وسط 
ممارســــات تشــــمل المحســــوبية والتمييز 

وسوء السلوك الجنسي.
ويعتبــــر فلســــطينيون أن ذلك التقرير 
يخدم رؤيــــة كل مــــن إدارة ترامب وإدارة 
إسرائيل، الساعيتين إلى تصفية القضية 
الفلســــطينية، وخاصــــة ملــــف اللاجئــــين 
أونروا  أبــــواب  وإغــــلاق  الفلســــطينيين، 
باعتبارهــــا الشــــاهد الدولــــي على قضية 
اللاجئــــين، الذيــــن هجرتهــــم العصابــــات 
الإسرائيلية من قراهم ومدنهم عامي 1948 

و1949.
وبعد نشــــر التقرير بيوم واحد، قررت 
هولندا تعليق مســــاهمتها المالية للوكالة، 

واتخذت سويسرا خطوة مماثلة.
وتبلــــغ مســــاهمة هولنــــدا، رابع أكبر 
مانــــح أوروبــــي للوكالــــة، 13 مليون يورو 
(نحو 14.35 مليون دولار) لعام 2019، فيما 
دفعت سويســــرا حوالــــي 20 مليون دولار 

كمساهمات للعام الحالي.
ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما 
فــــي إنهاء أنشــــطة هذه الوكالــــة الأممية، 
حيث ســــبق لنتنياهو أن دعــــا في يونيو 
2017 إلى ”تفكيــــك أونروا، ودمج أجزائها 
فــــي مفوضيــــة الأمم المتحــــدة الســــامية 
لشــــؤون اللاجئــــين“. وأوقفت واشــــنطن، 
التي كانــــت الداعم الأكبر لأونــــروا، كامل 
دعمهــــا للوكالة، والبالــــغ نحو 360 مليون 

دولار، مما تسبب في أزمة كبيرة للوكالة.
سياســــات  إن  الفلســــطينيون  ويقول 
ترامب تجــــاه اللاجئين تتســــق مع خطة 
ســــلام أميركية مرتقبة للشــــرق الأوسط، 

والتي تُعرف إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

الأهداف والتداعيات

يتردد أن صفقة القرن تقوم على إجبار 
الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة 
لفائدة إســــرائيل، خاصة بشأن حق عودة 
اللاجئين، ووضــــع مدينة القدس المحتلة، 

وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
يســـتبعد  لا  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
العلـــوم  أســـتاذ  قاســـم،  عبدالســـتار 
السياســـية في جامعة النجاح الوطنية 

بالضفة الغربية، أن تنجح واشنطن 
في إنهاء عمـــل أونروا أو إدخالها 

تســـتطيع  ماليـــة لا  أزمـــة  فـــي 
علاجها، عبـــر الضغط على دول 
اســـتجابت  العالـــم، التي لطالما 
لوقـــف  الأميركيـــة،  للمطالـــب 

تمويلها للوكالة الأممية.
ســـتضغط  وأضـــاف أن ”واشـــنطن 
أيضـــا علـــى بعـــض الـــدول لفتـــح باب 
الهجرة للفلسطينيين، مثل كندا والسويد 
وأستراليا، لتفريغ المخيمات الفلسطينية 
مـــن الشـــباب، تمهيـــدا لتفكيكهـــا بعـــد 

سنوات“.
وتابع ”واشـــنطن تملك قوة عسكرية 
واقتصادية هائلة، وتســـتطيع أن تؤذي 
دولا عديـــدة، بما فيها روســـيا والصين، 
ولا أســـتبعد مطلقا أن تنجح في الضغط 
علـــى معظم دول العالم، وخاصة أوروبا، 

لوقف تمويل أونروا“.
رغم ذلك، شدد قاســـم على أن ”إدارة 
ترامب لن تنجـــح مطلقا في إنهاء قضية 
ســـتخلف  العكـــس  وعلـــى  اللاجئـــين، 
محاولاتها تداعيـــات تحول القضية إلى 

ملف عالمي“.
وأكد أن ”محاولات ترامب إنهاء عمل 
أونروا وإلغاء حق العودة ستشكل تهديدا 
أمنيا لإســـرائيل خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
فالمســـاس بذلك الحق، وهو من الثوابت 
الفلسطينية، سيشـــعل ثورة عارمة ضد 
إســـرائيل“. أمـــا ناهـــض زقـــوت، مدير 
عام مركز عبدالله الحوراني للدراســـات 
التحريـــر  لمنظمـــة  (تابـــع  والتوثيـــق 
الفلسطينية)، فيقول إن الولايات المتحدة 

وإســـرائيل تسعيان بقوة وبسرعة لإلغاء 
أونـــروا، الشـــاهد الحي علـــى حق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتابـــع أن ”إســـرائيل نجحـــت، عبر 
اللوبـــي اليهودي في الولايـــات المتحدة، 
بالضغـــط على إدارة ترامـــب للعمل على 
إلغـــاء أونـــروا، وهـــو ما اتضـــح بوقف 
الأمميـــة،  للوكالـــة  دعمهـــا  واشـــنطن 
ومحاولات تشـــويه سمعتها عبر اتهامها 

بالفساد“.
وأكد أن ”الولايات المتحدة وإسرائيل 
تريـــدان إلغـــاء أونروا لأنهـــا تلعب دورا 
أساســـيا ومركزيـــا في حيـــاة اللاجئين 
الفلسطينيين، بما توفره لهم من خدمات 
تعليميـــة وصحيـــة وإغاثيـــة تحـــد من 

معاناتهم“.
وأردف ”واشنطن وتل أبيب تعتبران 
أن أونروا تســـاهم في إطالـــة أمد قضية 
اللاجئين وتســـاندهم بالمطالبة بحقوقهم 

السياسية والإنسانية“.
أما بشـــأن التداعيات المحتملة لإلغاء 
أونروا، فقال زقـــوت ”إذا توقفت خدمات 
الوكالـــة لن يســـتطع اللاجئـــون إطعام 

وعلاج وتعليم أطفالهم“.
وتوقع أن ”تزداد معـــدلات الجريمة، 

لتوفير لقمة العيش، مما يشـــكل خطورة 
أمنيـــة داخـــل المجتمعـــات المســـتضيفة 

للاجئين“.
ومضـــى قائـــلا إن ”إلغـــاء الوكالـــة 
ســـيدفع لاجئين إلى الهجرة والبحث عن 
وطن بديل يوفر لهم لقمة العيش والحياة 
الكريمـــة، وهو هدف تســـعى إســـرائيل 

والولايات المتحدة إلى تحقيقه“.
أما معـــين أبوعوكل، رئيـــس اللجان 
الشـــعبية للاجئين الفلســـطينيين (تابعة 
لمنظمة التحرير) فقد حذر من أن ”عواقب 
إنسانية خطيرة ســـتصيب اللاجئين في 

حال توقفت أونروا“.
وقـــال إن ”اســـتمرار عمـــل أونـــروا 
يســـاهم فـــي تجنـــب وصـــول اللاجئين 
إلـــى حالة مـــن المجاعة، ويدعم الســـلام 
والاســـتقرار“، داعيا إلى ”اســـتمرار دعم 
الوكالـــة الأمميـــة حتـــى تواصـــل تقديم 
خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين 
عودتهم إلـــى مدنهم وقراهم التي هُجروا 

منها“.
وحث المجتمع الدولي والدول العربية 
علـــى ”العمـــل لتوفيـــر التمويـــل اللازم، 
وبشـــكل دائـــم، للوكالـــة حتـــى تتجاوز 

عجزها المالي“.

وكان مفـــوض عـــام أونـــروا، بييـــر 
كرهنيبـــول، قـــال فـــي بيـــان بتاريخ 30 
يوليو الماضي، إن الوكالة واجهت مؤخرا 

”هجمات مالية وسياسية حادة“.
وأشـــار إلى تقرير مكتب الأخلاقيات 
في أونـــروا، قائـــلا إن ”الاتهامات، التي 
لا يزال التحقيق فيها مســـتمرا، أصبحت 
هجمات شخصية، وهو ما أرفضه بشدة“.
وشـــدد علـــى أن الوكالة ســـتواصل 

العمل لضمان استمرار خدماته.
وأعلـــن كرهنيبـــول، خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي في 27 أغســـطس الجـــاري، أن 
”خدمـــات أونروا كانت معرضـــة للخطر، 
خاصـــة عندما أوقفت الولايـــات المتحدة 
عام 2018 دعمها المالي المقدر بـ360 مليون 

دولار“.
وشـــدد على أن الوكالة الأممية عملت 
على تحشـــيد الدعم المالـــي، وتمكنت من 
الحفـــاظ على خدماتهـــا المقدمة للاجئين 
الفلســـطينيين، لكنها لا تـــزال تعاني من 

عجز بقيمة 150 مليون دولار.
ولفـــت كرهنيبـــول إلـــى أن أونـــروا 
واجهـــت، فـــي الفترة الماضيـــة، تحديات 
سياســـية تتعلق بتعريـــف اللاجئ وعدد 

اللاجئين الفلسطينيين.

سامي مجدي

 الإسكندرية – تواجه مدينة الإسكندرية 
الســــاحلية، والتــــي نجــــت مــــن كــــوارث 
الغــــزوات والحرائــــق والــــزلازل منــــذ أن 
أسسها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من ألفي 

عام، تهديدا جديدا بسبب تغير المناخ.
ويهدد ارتفاع منســــوب ميــــاه البحر 
بإغراق الأحيــــاء الفقيرة والمواقع الأثرية، 
مما دفــــع الســــلطات إلــــى بنــــاء حواجز 

خرســــانية في البحر لكســــر المــــد. وكانت 
عاصفــــة ضربت أجزاء كبيــــرة من المدينة 
ســــنة 2015، ممــــا تســــبب في مقتل ســــتة 
أشــــخاص علــــى الأقــــل وانهيــــار حوالي 
عشــــرين منزلا. وكشفت هذه الحادثة نقاط 

ضعف البنية التحتية المحلية.
يحيط البحر بالإســــكندرية، التي تعد 
عاصمــــة مصــــر الثانيــــة، والمينــــاء الأول 
فــــي البــــلاد، وتحدّها بحيــــرة مريوط من 
الجنــــوب، ممــــا يجعلها عرضــــة للكوارث 

الناتجة عن ارتفاع مستويات سطح البحر 
بســــبب الاحتباس الحراري وذوبان القمم 

الجليدية القطبية.
في أواخر أربعينات وخمسينات القرن 
العشرين، مثلت الإسكندرية ملاذا للكتاب 
والفنانــــين وجذبت الســــائحين المصريين 

والأجانب لجمالها وسحر معالمها. 
و المدينــــة  شــــواطئ  بقيــــت  اليــــوم، 
جهــــة صيفية رئيســــية للمصريــــين. لكن، 
تراجعــــت جاذبيــــة العديد مــــن وجهاتها 

الشهيرة وتآكلت الشــــواطئ التي امتازت 
بها.

وحــــذرت اللجنــــة الدوليــــة للتغيرات 
المناخيــــة التابعــــة للأمم المتحــــدة من أن 
مســــتويات ســــطح البحــــر قــــد ترتفع من 
0.28 إلــــى 0.98 متــــر (من 1 إلــــى 3 أقدام) 
بحلول نهاية القرن الحالي، مما ســــيخلق 
”تداعيــــات خطيــــرة على المدن الســــاحلية 

والدلتا والبلدان المنخفضة“.
ويقر الخبراء بأن الاختلافات الإقليمية 
والتباين في ارتفاع مستوى سطح البحر 
وتأثيراته تبقى نقاطا غير مفهومة. ولكن، 
تشــــهد الإســــكندرية، وهي مدينة ساحلية 
تجمع أكثر من 5 ملايين شخص وتوفر 40 
بالمئة من الطاقة الصناعية لمصر، علامات 
تــــدل على طبيعة النتائج التي ســــيخلفها 

التغير المناخي.
تقــــول وزارة المــــوارد المائيــــة والري 
في مصر إن مستوى ســــطح البحر ارتفع 
بمعدل 1.8 ملليمتر سنويا إلى حدود سنة 
1993. وارتفعت هذه النسبة خلال العقدين 
التاليين إلى 2.1 ملليمتر في السنة. ومنذ 
سنة 2012، وصلت النسبة إلى 3.2 ملليمتر 
ســــنويا، وهــــو ما يمكن أن يهدّد الأســــس 

التي بنيت عليها المدينة.
عليهــــا  بنيــــت  التــــي  الأرض  تغــــرق 
الإســــكندرية ودلتــــا النيــــل المحيطــــة بها 
بنفس المعدل تقريبــــا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلــــى الخزانات والســــدود التي تؤدي إلى 
تآكل شواطئ دلتا النهر لمنعها من وصول 
الطمــــي والرمال المحمولة مــــع المياه إلى 
هذه المناطــــق لتغذيتهــــا وتعزيزها. ومن 
المتوقــــع أن يســــاهم ذلــــك في تفاقــــم آثار 
ارتفاع مستوى ســــطح البحر الذي يحمل 

عواقــــب وخيمة محتملة. وتنبأت دراســــة 
أجريت ســــنة 2018 باحتمال غرق حوالي 
734 كيلومتــــرا مربعا (أكثــــر من 280 ميلا 
مربعا) من دلتا النيل بحلول ســــنة 2050، 
و2660 كيلومترا مربعا (أكثر من ألف ميل 
مربع) بحلول نهاية القرن، مما يهدد حياة 

5.7 مليون شخص.

يعانــــي الســــكان الذين يعيشــــون في 
المناطــــق المنخفضة مــــن العواقب بالفعل. 
وقــــال أبورنــــدة، وهــــو أحد ســــكان حي 
الشــــاطبي ويبلغ من العمــــر 52 عاما، إنه 
اضطر إلى إصلاح منزله المؤلف من ثلاثة 

طوابق مرتين منذ فيضانات 2015.
وفسّــــر تصميمه على مواصلة العيش 
هناك قائــــلا ”نحن نعرف أن عيشــــنا هنا 
يعدّ أمرا محفوفا بالمخاطر. نحن نعلم أن 

المنطقة ستغرق، لكننا لا نمتلك بديلا“.
في حــــي المكــــس، أجبــــر المئــــات من 
المتســــاكنين علــــى مغــــادرة منازلهم بعد 
الفيضانات التي جرفت المنطقة سنة 2015. 
وبنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية المصرية تســــع بنايات ســــكنية 
لإيوائهم بعد أن صنفت المنطقة على أنها 

غير آمنة. وعملت الســــلطات على تشــــييد 
آليات دفاعــــات بحرية لحماية الحي الذي 
يعــــدّ موطنا لمصفاة لتكرير النفط ومصنع 
للأســــمنت، لكــــن الســــكان قالــــوا إنها لم 

تحدث فرقا كبيرا.
وقال عبدالنبي، وهــــو صياد يبلغ من 
العمر 39 عامــــا، ”تزداد قــــوة الأمواج كل 
سنة. لم نشهد أي تحسن. لقد أجبرت حدة 

الأمواج السكان على مغادرة منازلهم“.
كما تواجــــه المواقع الأثرية التي نجت 
من الكــــوارث التاريخية خطــــر الغرق في 
البحــــر. وكانــــت منــــارة الإســــكندرية من 
عجائب الدنيا الســــبع ومن أطول الهياكل 
التي شيدها الإنسان، ودمرها زلزال ضرب 
المنطقــــة في القرن الرابع عشــــر. وأحرقت 
مكتبة الإســــكندرية الشهيرة عندما أشعل 
يوليوس قيصر أســــطول العدو ســــنة 48 
قبــــل الميــــلاد، حيث امتــــدت النيــــران من 

السفن إليها.
لكــــن قلعة قابتــــاي، التــــي بنيت على 
أنقــــاض المنــــارة ســــنة 1477 للدفــــاع عن 
مدينة الإســــكندرية من الجيــــوش القادمة 
من البحــــر، مازلــــت قائمة. كمــــا تعاونت 
مصر مــــع الأمم المتحدة علــــى بناء مكتبة 
الإســــكندرية الجديدة فــــي موقع قريب من 
المكتبة القديمة بمنطقة الشاطبي بالمدينة. 

وافتتحت المكتبة سنة 2002.
لكن، قــــال عاشــــور عبدالكــــريم، وهو 
رئيــــس الهيئــــة المصرية العامــــة لحماية 
الشــــواطئ، إن القلعــــة معرضــــة للخطر. 
وأشــــار إلى أن الأمواج والتيارات القوية 
أجبــــرت الســــلطات على تشــــييد عدد من 
الحواجز البحرية الخرســــانية على طول 

الكورنيش.

في العمق السبت 62019/08/31

السنة 42 العدد 11453

ة للوكالة.
سياســــات
 مع خطة
 الأوسط،

لقرن“.

على إجبار
ت مجحفة
حق عودة
س المحتلة،

ولة.
يســـتبعد 
العلـــوم 
الوطنية 

شنطن 
لها
ع 
ل

ت 
ف

خطوة منذرة بتفجر أزمة إنسانية

شل {أونروا} خطة لتصفية 

قضية اللاجئين الفلسطينيين

الإسكندرية مهددة بالغرق

أزمة تمويل واتهامات بالمحسوبية تعصف 

بمستقبل الوكالة الأممية
ــــــة مع نظيرتها في إســــــرائيل نفــــــس التصورات  تتقاســــــم الإدارة الأميركي
الساعية إلى إنهاء أنشطة ”أونروا“ الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســــــطينيين، فمنذ أن بدأت ملامح صفقة القــــــرن في الظهور إلى العلن، 
ــــــة  إلى أزمات أدخلتهــــــا في أنفاق مظلمة فــــــي ظل تواتر  تعرضــــــت الوكال

الاتهامات الموجهة إليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

من غير المستبعد وفق 

الفلسطينيين أن تنجح 

واشنطن في إنهاء عمل 

{أونروا} أو إدخالها في أزمة 

مالية لا تستطيع علاجها

الإسكندرية، وهي مدينة 

ساحلية توفر 40 بالمئة من 

الطاقة الصناعية لمصر، 

تشهد علامات تدل على 

طبيعة نتائج التغير المناخي

الكتل الخراسانية تدفن الشاطئ
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